ابن التنطار | جه 


قصة عام بات مسام » عاش منذد, 
ماعْامَة عام . غرس النباتات السسادرةفى 
الحدا ثق » ؤساح ف أريباء الأندئس ولب 
الكجبير وآسيا الصغرى واليونان والشاملعؤة 
عالم الات . ووصف ألا وأربعائة نبات . 
و تحدشثعنالعلاح بها . ومن بينها ثلاائة 
نبات من اكتقافه . وصا ررئيسًا للصيادلة 
بمضروالشام . وألف حكتابينقي 
الغلاجات الباتة والعدئية والحبواشة . 
وصارتكيّه من بعده حرجعاً للصيادلة 
والاطباء وعلماء الزبات .,انها قصبة تشثير 
الفخار» يمرؤها الصغاروالتكبار. 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
3 مؤسسسة الأهرام 
التوزيع فل الداخل والخارج : وكالة الأمرام “للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 1 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر 


و مركزالاهرام يفم : مبليمان فياضن 
لاا الترمة والفشر رسوم : اسماعيل دياب 


سليمان فياض 


الطلبعة الاوللئ 
5 هل امخام 
جميع حقوق الطبع محفوظة 
الناشر مركن الأهرام. للترجّمة ,والنشر 
مؤسسة الأهرام - شارع. الجلاء القاهرة 
تليفون : 748748 - تلكس 97٠١١‏ يوان 


دين _ '...خلى لير 


قبل سيضبائة عام كانت مدينة « مَلَقَا» مدي عربية 
جميلة » ٠‏ تق على الشاطىءة الجنوبى الشرقى الآندُس 
( إسبانيا الآن) . كانت ملذينة عار بالبساثين + ,يمر . نهآ 
النهر » تضِجٌ فى النهار بأصواتٍ الحِرّفيّين الذين يصنغون 
الصابون 2 وسيعطاصضزة زيت الزكوق 2 وبأصواتٌ البخارة 
ف مينائها الذ تقد إليه السفنٌ وتذهب . وفى الليل » 
بالقوت هو جَبّل الفتح » » كانت ( مَلَقَا » تسمر وتنام » وقد 
غُلقتْ أبواتٍ أمزارنيا الحصينة » على أصواتٍ الموسيقى » 
وأغانى الموشحات الأندلسِيّة ٠»‏ وحكاياتٍ الحروب 5 
العرب وَالفِرنْجَة , وقصصٍ الفِتَنٍ والعْورَات » فى عهود 
لوه الطراتي .وساؤظين المراطين ٠‏ «المراين : 
وكانت فصول العام تمرٌ على « مَلََا » بسَماواتٍ رائقةٍ 4 
5 


وسَمَاواتٍ مُلَبّدةٍ بالسحب غزيرة الأمطار . وسماواتٍ تعكس 
بياض الثلوج على قِمّم جَبَل الفتح وسُّفُوجه » وفوق سُقُوفٍ 
البيوت .» وهامَات الأشجار . 

وعنّد الفجر » فى كلّ الفصول , كانت تصُدَحٌ فى ميناءِ 
كلقا أصوات الراخر م بوالشفن الصغيزة » الداخلة إلى 
الميناءِ والخارجة منه ٠‏ ترقبها عيونٌ الحراس, فى قلعة 
مَلَّقَا» المهيبة » ومن وراءٍ فتحات الأسوارٍ الشامخة . 

وفى مديئة «( مَلَقَا » ان بعش «الحمد البيطار ) , مع 
زوجته : و وابنه : « عبد الله ») . كانت حرقة الحية 
هى البيْطرة ( علاج الحيوانات ) . وأحيانا » كان يقُوم بتركيب 
الحَدَاوَى لحوافر خيل الفرسان . وكان أحمد قد بلغ من 
العمر خمساً وثلاثين سنة . 

وذاتٌ صباح » كان أحمدٌ يجلس عند سور بيته » وقد 
أَوْقَدَ نارا » وراح يصن تقوب للمسامير فى حدوة تتقدٌ 
كالجمر . وبين حَينٍ وآخر يمسّحُ عرق جبينه فى كُمّه . 
وفجأة » أقبل نحوّه فارسانٍ من الفرنجة » خارجيّن عليه من 
غاب قريبة . وتوقفا عندّه بفرسيّهما » وقال له أحدّهما ‏ وهو 


فالقى احمد بالجُدَرة #وانتئص وايفاء وقان فى 

- لست نَعالا . أنا بيُطار » أعالِجٌ . . الحيوانات ! ! 

فتضاحك المَارسان » وقال له الآخر : 

صتاعتك يهى. «الكبوانات فى الحالين . 

فقال الهم لحيل سحو 

داك . علض فى . + التحيرانات. | :] مادا تريدان 8 
نِعَالا . أم . . عللاجا؟ 

فقال أحد الفارسين : 

- نُرِيدُ حَدَاوَى لِفَرَسَيْنا . 

وعَبّر أحمدٌ باب بيثه: إلى زقلا : بوكائيت لالشمن + 
واقفةٌ بجانب سَلَّةٍ من خوصٍ النخيل » مليئةٍ بِالحَدَاوى 
الاي . واثتقى أحمد ثمانى تاوق ن ونسابر لتر 

وقالت نعُمى لزوجها مُحذرة : 

احتّرس من هذيْن الفارسين . فهُما فيما يبدُو من 
شار الفرنجة » لدتو كارا :إلى الغابة«رفى "غفلة من 
- فَرْسَانِنا العرب . 

فقال لها أحمد بِدَّمَاء : 


[الأكانى . سادق لنرسيكماا حذازى سامير كبيرة» 


تخيث ليما آلآما فى السيرى فلديقدر الفرشان .عن العدق 
والهرّب فى الغابة » حين يلمحهمًا فَرْسَاننا العرب . 

وعادٌ أحمد بالحَدّاوى والمساهير . وأخدٌ ينزع 
الحدّاوى المتاكلة من حوافر المُرسيّن » ون الحَداوى 
الجديدة مكاتها بمسامير كبيرة 5 وكانَ الفارسانٍ قد لين 
يَسْتَدّفتَان حول الثارء ويشربان خمراً من رُجاجَةٍ ؟ كنم كان 
«عبدٌ الله » واقفاً عند مُنْعَطَفٍ الور يرقب أباه 3 والفارسين 3 
والفرسين : 17 أل الفارسين فصاح به : 

فتراجَع عبدٌ الله » واختفى وراءَ زاوية السّور. فهم 
الفارِسٌ بالقِيام إليه » فقال لهُ الفارسٌ الآخر: 

دعك منه . إن ولابد واحدٌ من هؤلاءِ الأيتام الذين 
َتنا آباءهُم . 

وأَغْرّقٌ الإثنان فى ءِِ 2 ضحك قبيح . 


كان أحمدُ قد انتهىَ من عمله , ووقف قلِقأ على ولده 


الفارسان واقفين 2( واتعدها نحو ألحيية ع وقدّم له أحذهما 
- خد واشرّب , لم يبّق فى الزجاجة سوى قَدَحٍ 


فقال أحمدٌ بحزم : 

9 1 
فوقي سبع سماؤاك. 

فقالَ له أحَدٍ الفارسين بغِلظة : 

إذا لم تشر ت حَرَمْناك فق أجرك . 

فقال يك 1 ناهِرًا : 

لا ويد متكنا أجراً :"أرقا" ارشكها رادها , 
فصاح الفارس الآخرٌ غاضباً : 

- لن تقهرّنا أنتَ وقومّك » 

وأمسك أحمدٌ بالرّجاجة . وقد خافٌ على. نفسه من 
القثل » وراحت يده ترتعِدٌ بتردد » والفارسان ينظران إليه . 
وفجأة , اندقَعَ عبد الله نحو أبيه أحمد » وهو يصيح : 


الما 23-7 9ه أ على 
الأرض + وانسكبٌ مابها::* وجرئ عَبِدٌ الله مبتجدا احتفئ فى 


قل الغابة . وفى الحال . وثْبَ الفارسان على فرسيّهما , 
وعد بالفرسين وراءه» واختمّيا فى قلّب الغابة . ودب 
الف فى قلب أحمد على مصير ولده عبد الله وقبْلَ أن 
يجرى وراءً الفرسيّن » إذا به يُحِسٌ بيدٍ تجذِبٌ ثوبّه , 


وبصوتٍ يقول. له : 
كر اع ٍ 
والنفك.. الحمد قرا ولدّه عبد الله » فجثا بجانبه » 
وهمس بفرح : 


فقال عبد الله وهو يضحخك : 

فقلت الغابة » م خرجت منها , ودُرت حول 
البيث » وَعُدْت إليك ؛ «تركت هلين الفارسين جتان على 
فى الغابة . 

وسيع الإثنانٍ اخيرات عدو الخيل فى الغابة » 
يصرخانٍ فرعا » واجداً بعد آخرّء ثم.. . ساد الصمت » 
فقال أحمد لعبد الله : 
مساميرىر الكبيرة باعية الله .... 


طاب صباحك يا صاحبى 


كان عبدُ الله قد بَلَغْ من العُمِرٍ عشْرٌ سنوات . وكان 
يعرفٌ أشراز حرْفةٍ البيْطرة » لكنّه لم يكُن يُحبٌ العَمَل . كان 
يُؤيرُ » فى كلّ نهار » التجوّلَ فى الخابةٍ حول « مَلّقَا» والسيرٌ 
على شاطىء البحر» والنهر. ويُحِبٌ الأشجار والزهور 
والطيور . وكان قد نام فى الليل » .وأبواه ينظران إليه بحنان » 
وأغذا يتحدثان فيمنا آلْت. إليه حال الأنذلس: فى عهدٍ مُلُوكُ 
الطوائف ( أمراء الدُوَيْلات ) ٠‏ ثم فى عهد المرابطين الذين 
قضوا على دُوَيْلات الطوائف , ومَرّموا الفرنجة فى موقعةٍ 
« الزّلاقة) » ثم فى عهلٍ المزحديق الذين فضيوا على دولة 
المرابطين , وهَرّموا الفرنجة فى موقعة اليك . وقال 
أحمد ع بمرارة : 

- هل استطاع الموحٌدون أن يمنحُوا أهْل الأندلس 
شعوراً بالأمن ؟ هَاهُمْ أعوانٌ الفرنجة من الإسّبان يجوسون فى 
الأندنُس عصابات إِنْرَ عصابات ٠‏ يقطعُون الطريق » ويُخيفون 
الثاس ٠‏ ويَنهِبُونَ" الأقرالت:. 

وتَنْهدَتَ ولتي » وقالت ؛ 

لو لم يكن صلاحٌ الدين الأيوبئ فى مصرء مشغولاً 


بحرؤيه مع الصَلِبيبِين فى الشام , لمدّ إلينا يده لنَجَدَةٍ بلاد 
الأتدلس . 
-الماضاة الكبر ماساننا يا انعمو لزليطا وتلا 
عن البحرٍ فى لوت الأندلس 2 والفرئجة دَائمو الإغارة علينا 
2 
بسَفنِهم . وقد صارت الأندنس وفى كل مدينةٍ حاكم » وكل 
حاكمٍ ظهرة للجهر » تزفق الأند لين أن تضيعٌ كلّها من 
يد المسلمين . 
ونظر أحمد إلى ولده عبدٍ الله » وقد رقَدَ هائئاً فى 
نومه » وقممن إنقلق ؛ 
- رَاقِِى عبد الله يا نعُمى مُنْذُ اليوم » فإنى خائفٌ عليه 
من شرور الفرنجة . 
فى الصباح » سارع عبدٌ الله 8 شروق الشمس ٠‏ 
يغادِرٌ بيْتَ أهله فى مَلّقَا » وفى يله قصَبّة صيد وخلس على 
شاطىء النهر يصيدٌُ سمكا . وعند الظهر ‏ » حمل ما صادّه من 
سملك + وسار بين الأشجار ينصضت الى أصوات الطيور . 
وحين مرٌ ببغاءٍ صاح به : 
ح فلات "رافق با اين : 
1 


ودخل عبد الله حديقة للزهور» سار فى طرقاتها » 
وقعَدَ على قدميه يتأمل شُجِيْرَة مزهرة » بديعة الألوان . أخذ 
يتحسس برفق بالغ ساقّها وعُصُونها » ويليس أوراقّها , 
ويتأمّل تويُجات زهورها . وراقه تكوينٌ الزّهرة » فأخدّ يرسم 
أُورّاقها وكأسَها وعْصْنها . 


نبوءة عالم 
وكان أحمدُ جالساً أمامّ سور بيْته يعمل . حين وقد عليه 
« ابن الرومية » عالِم النبات العَطارٍ بإشبيلية . فرك جمد 


م 


عَمَله » ورحبٌ بضيفِه » وحكى له قلقه على ولده عبدٍ الله » 
الدائم التجول فى الغابة» وعلى شاطىءٍ النهرء وفى 
البسّاتين » وحدّثه عن غرايِهِ بالزهورٍ والأشجار » وعنْ خوفه 
على عبدٍ الله أن يصِيرٌ يوماً شقِيًا من الأشقياء » أو يذَمَبَ 
ضحيةً. لهؤلاءٍ الفُرسان الإسُبّان الذينَ يجُوبون الغابات » 
وحَدُنّه عن عُزُوفٍ وليه عن العمل معَهَ فى البَيُطرة . فضحجك 
ابن الرومية » وقال : ْ 

- لوصح حدسى يا أباعبد الل“ فابك لن يكُونَ بنطاراً 
مثْلّك , مادام يُحِبّ البحرّ والنهرَ والغابات والأشجارٌ 
والزهورٌ . كنت مثله فى صباى.. وأظتْهُ سيصيرٌ مثلى عالماً 
لم 


من علماءِ النبات والصيدلة يي 4 يوم ألتقى به0 
وأ بصحبتى  ١‏ والتعلّم على 

فقالَ لحيل بسعادة 0 

د فاليت . 

ونهض ابن الرومية واقفا وقال : 

- سأعودُ إلى إشبيليّة ٠‏ فتعالٌ يوماً لزيارتى » وسوفق 
تجدُ عندِى سوائِلَ جديدةً لعلاج الحيوانات من النباتات 
والمعادنٍ . 

وودّع اخوال صاحبه 3 والصرف ابن الرومية مشعدا 4 
وقد طرّحَ وراء ظَهِرِه كيساً عامراً بما جمعٌه من تباتات طبية فى 
غاباتٍ مَلّقاء وتوجّه إلى جَبَل الفح . 


رسوم بالألوان 


عند سفح جبل, الفتح » أَخدّ ابن الرومية يجمع 
أحجاراً بعينها من الجبّل » ورأى عُلاماً فى العاثشرة » جالسا 
يرس كَّ دفتر من الوكة وقد أوقَدَ 7 بجانبه » تفوح 
منها , ٠‏ مع. الهواء » اناه مداق بشبريلا . واقترّب ابن الرومية 


من الغلام , وقال وهو يجلس : 8 
1 


- إن صَدَق حدذسى يا بْنَىّ » فأنتَ هو عبدُ الله بن أحمد 
البيطارٌ . 

فقال عبدٌ الله بدهشة : 

- نعم . أنا هُو. كيف عَرَفت ؟ 

فقال ابن الرومية ضاحكا : 

8 ملام وججهك تاب وَشَتَ بشبّهك بأبيك » 
وَانْشِعَالُك بالرسّم أكُدَ لى القوسة 4 , الى 1 
عن غَرَاِك برسم الزهور . أَرِنى ما رسمته يا بُنى . 

ورأى ابن الرومية دفتر عبد الله » وقد امتلاً برسوم 
زُهُوْنَ متعددة الألوان 9 فقال بدهشة : 

عجباء» انا ميت على كلل حل الألوان ؟ 

- بن اذا اكتشقتها ينفسى » أغلاتها هق أوراق 
النباتات وَالذَّهورٍ » ومن لحاءٍ بعضضٍ الأشجار » ووضعتّها فى 
0 المتدايء وحين أعود إلى اليك + ساك سوم 

ثم قال عبدٌ الله بفِراسة : 


16 


- لقد عرفتك .يا سيدى » فأنْت عالم النبات الإِشْبيلى : 
«أبو العباس أحمد بن محمد» . ابنٌ الروميّة . 

فقال له ابن الروميّة : 

- صدقت ياعَبْدُ لله . ويّقِيناً أن أباكً حدّثك عنى » 

وقال عبدٌ الله برجاء : 

- ليقنك تقبلتى .يا شيددى: .و1 تَعلّمُنى ما تعرقه من معارفٌ 
عن عالم النبات . 

فقال لهُ ابن الذوميّة : 

- مُعْملى مفتوح لك يا بنى فى إتسيليّة © الكت 
لا أنصحك بذلِك الآن . ابَقْ فى مَلْقَا بضعٌ سنوات » مَعَّ 
الغاباتِ والأشجارٍ والزهور . والنهر والبحرء وهذا الجبلٍ 
العظيم » الذى فتح منه اتلس « طارِقٌ بن زياد » . 

فقال عبد الله بدهشة : 

- وَلِمّ لا تصحبنى معك الآن يا سيدى ؟ 

فقال ابن الرومية : 


- يا عبد الله . هذه الألوان فى دفترك . اكتشفتها أنت 
لان 


0لا 000 2 اش 1 .  .‏ . د .  .‏ ا 


وكيك 3 ولم يعرفها أحدٌ ممن هم كبر منك سنا وأكثر 
عله وار . ولا أريد لك الآن أن تفْقدٌ دَهْسَبَكَ الأولى حِيّال 


الأشياء » ومُحاولتك لمعرقةٍ أسرارها » حتى لا تحجر 
معارفك عند حدود قلا أعرقة أو يعرقه غيرى عن عالم 
البات . 

وكانك الأسماك. قد تضكتت على النار + فاحل اب 
الرومية يأكل مع عبدٍ الله » وهو يِحْدّئه عن أحجارٍ فى جَبّلٍ 
الفتح » جاءَ ليجمعها كىئ يستفِيدٌ منها فى تحضيرٍ عقاقيرٌ 
لعلاج الناس والحيوانات . 


ليلة الرحيل إلى !| 


و السنوات . وعَزّم عبدُ الله على الرحيل وحْدّه 
إلى إشبيلية ؛ ليدرس عِلم النبات على يد ابنٍ الرومية . 
وكدية َه لون قائلة : 

- احترس فى طريقك يابُنّى من قطاع الطريق . 

فقال لها عبدُ الله مطمينا : 

لا تخافى على . فأنا فى الليل سأنام بين أغصانٍ 


الأشجار » وفى النهار لن أسِيرٌ فى طريقٍ يألفُه الناس . ومى, 
١‏ 


0" وى ال الرمّىَ بالخنجرء وأنا أجيدٌ 
العَدُوء وفىٌّ خفة الفهد . 

كان الليلٌ قَمرِىٌ الضوء . وكانت الأسّْرة الصغيرةٌ 
جالسة للتشاء فى ساقة اليك فى ليلة ضيفي 

ومع زوع الفجر » ودع عبد الله أبويه ».وسار غربا في 
قلب الغابة » صوب إشبيلية . ومشى أبوه معه بعضص 
الطريق » وهو يقول له : 

- لا تنس يا بلى أن ابن الروميّة عالم أيضا بحديث 
رسول الله » وبتفسيرٍ كتاب الله » علمّه بالنبات . فلا تنس 
حظك منهما على يديه . واكتّبٌ إليّنا دائماً يا عبد الله مع بريدٍ 
الخيل . وتعالٌ لزياريّنا بين حين وحين . 


معمل ومشتل 


فى العام السَّادس من القرنٍ السابع المجرق + 
التاسيع من القرد الثالك عكر الميلادي » دخلّ عبد الله مدينة 
إشبيلية » وكانت خاضعةً مثلّ مَلَقَا لِحُكم الموحُدين 
المغاربة . وتوجّه من فورهٍ إلى دكانٍ ابن الروميّة العطارء 
فركب هذا يد وض حئه ]لوو مشفيهالصغير خلف الدكان . 
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زأى عند الله المعمل الصغير وقد ازدخم بالمناضد 2 
والدوارق والأناييب والرّجاجات المليئة بسوائل مُلَونة » وقد 
الفيشة. يها لارران منيرة ب “بن ليها أصباء فلات , 
ورأى جهازٌ تقطير » وجهازٌ ترشيح » وجهازٌ تكثيف 

وصحبه ابن الرومية إلى مشتل صغيرٍ وراء المعمل . له 
سقيفة ظليلة » وقد عُرسَتْ َباَت فى أرّضه » وأخرى بِأوَانٍ 

من الخوف , وكانت بالمشكل لجرة سغيرة كلشف . بها 
وسائِدُ شرقية للجلُوس بُسِطتْ فوق حصِيرٍ مُلّون » وَمِنْضِدة 
واطِبّة للكتابة . وهُنا وهناك كانت ىٍّ ودفاتِرٌ فئن عِلْمٍ 
الثبات » وعِلْم الحديث > وعِلم التشسيو ‏ ولي عَدد الله 
وابنٌ الرومية سالة عن لوال أَهْلِه » وأحوال أهْل مَلَقَا . 


ودخل ابن الرومية يوماً على عبد الله وهر جايس الى 
التفمل .- وترص 2 ععالها برسم مافى : المعمل من 
الأدوات والأجهرة . فقال له للتهشةا : 


-. ماذًا تفل يا عَبْدَ الله ؟ 
فقال عبدٌ الله : 


د كما ترق يا سيدق . أرسم إماثراة عيناى فى 
المعمل . حتى لا أنسى شيا ٠‏ ففى يوم ما سيكو لى 
معملىٍ الخاص »2 وألحاج إن هذه الردو + وقد السب 
العقل . ولذلك أكتبٌ ما أعلم » وأرسم ها أرق 

حلم ابن الرومية » وأطرّق ٠‏ ثم 

هت إنك كد ا 
وكأنك على وشّكِ الهجرة هق قوم :ما . 

فقال عبد الله شارداً : 

- لا أدوى ياسيدى. القن إذا ارضلت يرما سرت 
تكون رِحْلتى فى طلب المزيدٍ من العلم . 

وصحب أبن الرومية 'تلميده إلى عُرْفيهِ بالمشتل » 
وجلسًا معا كصديقين » وقالَ ابن الرومية : 

تذكزٌ يا عبد الله أن العلمَ مُسْتَبِكٌ بعضه مع بعض » 
ويُودّى بعضه إلى بعض . الطب مثلاً : تشخيصٌ وعلاج . 
والعلاج : أعشابٌ وكيمياء . وفى العلاج. عناصرٌ من النباتٍِ 
والحيوانٍ » والمعادنٍ . ولذلك لا بد للطبيب من معرفةٍ علوم 
النبات » والحيوان » والمعادنٍ » والكيمياء 5 


النبات يحس مثل الإنسان 


وفوجىء ابن الرومية ذات ار بتلميذه عبد الله وأقفاً 
ديا فى ظلام يد اموي له 4 
الممْل » ٠»‏ فى الليل ٠‏ بالقناديل. والمشكاوات » فسوف تظل 
أكمامٌ الزهور والأوراقي المنطبقة مفتوحة للضوءٍ 2 نوات 
النباث 5 نموه وتحيائة وإزهاره وإثماره 3 كما يفك قن الحهاق.. 
فقال له ابن الرومية : 
1 


إذن فأنتٌ تحرم الاك من النوم. والراحة يا عبد الله 2 


وتحرمُه من التخلص من سمُوم. الغْذَاءٍ فى تومه . ماذا لو 
فعَلت ذلك بإنسانة يا عبد الله ؟ 


ثقال “عبد انظ ' كمن يكتشقف أمراً غاب عنه: 
أعتَقِدُ أنه سِيُصْبحٌ عصبيًا » ويْصَابُ بالجنون . 
عندئذٍ قال ابن الرومية بعتاب : 

-لِمَ وُذ للنبات أن يبن با ب بنْىَ ؟ إنه يتألم مثلما 


يأَلمٌ الحبوان والإنسَان . أله ترس تبات #العيت 
المستحيّة ») » ناذا يدف اله عندماً تفقربت هنه* ‏ - 

5 طوف 1 وتنطبقٌ أوراقه . أجل . 
يحل لما بصي الأنشاك والسيراة , 

وقال ابن الرومية : 

كك امار واه لون + وأن الأحيّاء يستمدّون حياتهم 
من حعياة الكائنات الأخرى » لما كان لنا أن نقطمٌ وَرَقَةَ » أو 
نفظقت: زهرة .أو اتسينا ل 

وَصضمتٌ. الآثنان ... .وجلسبا ترحينلن اف قلب الظلام . 


1 
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3 حولهما روائح الؤهو وكانًا يُنْصِتَان إلى أصوات 
خفية » لِسَرَيانٍ 8 ف عَرُوقٍ الات . 


العودة إلى مَلَقَا 


وصحِبٌ ابن الرومية معّه عبد الله فى زيارة إلى 
غِرْناطة » ليزورا معاً حديقّة للنباناتِ النادرة فى الدنيا » 
يملكها أميرٌ غِرْناطة « محمدٌ بن على »). ولم يكن يسَمْح 
يوالها لخد غير العلماء » من الأطباءٍِ والصّيَادلةِ ودارسى 
النباتنات وس عبد الله أيامه لو حديقة الأمير » يرسم كُلّ 
النباتات التى تراها عيئاه. ويدوّن أوْصَافها » ويسٌججل 
ما يحدّّه به ابن الرومية » ويُستانِيٌ الحديقة » عن خصائصٍ 
هذه النباتاتِ فى العلاج . وكان عبدٌ الله قد بلغ من العمرٍ 
خمساً وعشرين سلة » حين أخَدّ يزّرع بيده نباتات نادِرَةٍ فى 
حديقة الأمير . 

وذات يوم ٠‏ فى كن بالحديقة » جاءً إلى الأبير مسقم 
من يخبره م بِعَرْوِ الفرئجة لمدينة مَلّقا دوا علِها من سُفيهِم 
بالبحر » واقتحمُوا أسَوَارَها , وقلّعَتها » وهبٌ أهل مَلْقا 
يحيلوة التَيرفٌ والجتايوز .: يناوفونا الغؤاة . 

وكان عبدُ الله قد توقف عن الكتابَة والرسّم » وجلّس 

0 


شارداً , وتقدّم منه الأميرٌ محمد » وقال له : 
85 فيم فنروذك يا عبد الله ؟ 
عندئذٍ وَجَف قلبٌ عبدٍ الله . ونظر بقلق بالغ إلى الأمير 


وأستاذه 3 وقال : 

اقمة آمو حلاث ملفا وأنثما تحفياته عتى + وتمههاة لد 
بالحديث عن مَلَقَا . 

فقال له الأمير : 


--صدقت يا بنى . فقد أغارٌ الفرنجة من البحرٍ على 
ملكا +..يقبادة التووء يقازهم أل مَكََا فافسخجة الدراة 
بُسرعةٍ » قبل أن يصٌطدموا بِجُيُوش الموحدين . 

حدّث ذلك قبّل يومين . ولم أعرف الخبّر إلا اليَوم , 
ع ببريد. انيل . ؛ 

وأطرّق عبدٌ الله فى حُرْنْ . كان يعرف شجاعَة أهل, 
لقا فى مُواجهةٍ العْزُو . ودب فى قلبه شعورٌ بالخوفٍ على 
أهله , فقالَ للأمير : 

- ]قا أعاقتتى الاير كيإذا بارسارقي ع إلى نذا ؛ لأزى 
أهلى . وعسى اليكو أَحَذّهم قد أصيبٌ بسوء ٠‏ ومح 
الأميرٌ جَوَادا لعبدٍ الله » فطارٌ به صوْبٌ مَلََّا » يُسَابِقٍ سَاعَاتَ 
الهار . 


اذ 


لم تعد الأندلس وطنا 


وجَد عبدٌ الله أباه وَأمْه وأخحته بخير حال ل وعلم منهم 
استشهاد بعض أقاربه الأقربين ‏ ومن بينهم زوج خالته , 
5 وهم يقاومون العرّاة . وحزن عبد الله لمصرعٍ 
الرجال 2 وقالَ أبوه ألحمية موأسناً 7 


- ماذا تنتظرٌ يا بئْنَ من الحرّب سِوّى القتل, لمن قُتِل فى 
القتال » واليّنم لمن تينّم من الأطفال؟ ! 

لهك حمل وقال : 

- لكن أهْلَ ملَقَا سَرّعان ما عادُوا إلى نسج الحرير » 


وضع منتجات الزعفران ع ولوق : والعنب » والرّمان , 
36> 


واللزق؛ والنارنج » وعمل, الصَّابون » وَالفخار المذهب . 
وعادَ الأؤلادُ إلى المدارس » والصوفيةٌ إلى التكايا والوعاظٌ 
إلى المساجد . 

وذهّب عبدٌ الله مع أمّه فى الليل » مَوَاسِياً ابْنهَ خالته 
خضراء . التى فقدّت أباهًا وأخامًا فى القتال » وصارتٌ 
يتيمة من بعذه . 


وفكر عبدٌ الله أن الأرض بالأندلسٍ تهتز تحت أقدام 
دولة الموحدين » فقد تزايذت ضدّهم ضرباث الفرنجة التى 
نكر وتفرٌ » وتفجرت فى وجوههم خجلافاث القبائل والعصبيات 
الجاهلية القديمة . وفتتح عبدٌ الله قلبّه لأبيه ومع وراح 
يحاولٌ إقنافهما بالبيجرة والرسيل ممه إلى المغرب ... قال له 
أبوه أحمد غاضبا : 


ء كل إنك #يرق الرعيل والالشهاري" لمانا ألم ينيز 
أستاذك ابن الرومية فى الهجرة من الأندلس مِثلّما تفكر ؟ ماذا 
يحدّث للأندلس » لو فكّرٌ كل أهلها بيتاً بعد بيت فى الهجرةٍ 


والرجيل ؟ 


فقال عبدٌ الله لأبيه » وأمّه تنظر وتسمّع 
أن قفن يدك حرفة » فأنت 27 3 وَنعال 
1 


الإسلام . وأنا بحاجةٍ إلى أن أعرف معارفٌ لا يعرفها ابن 
الرومية قري غطبي الثياث + وهى عند عالم. النبات: المغربى : 
« ابن الحجّاج » . فكثيراً ماحدثتنى عكلة شيحى 
« ابن الرومية » . 

فتنهد أحمد وقال لعبد الله : 

- أدركتٌ أنك لأجل. هذه الغاية تحوِلّنا على الرحيل, 
يا عبد الله . الأمَرٌ لله . فلا فلا أطيقٌ بقاءً وأنت فى ديار بعيدةٍ 
عنا » وتعيش فى وبعيك َل علينا» لايك أن اجيلك 

وابتهج عبدٌ الله والتفتَ إلى أمّه » ليسمَعٌ رأيْها ء 
فقالت : 

لا أوافق على الرحيل إلا بشرط . وشرطِى يا عبد 
الله » أن تتزوج قبْلَ رحيلنا من ابنةٍ خالتِك : «خضراء » » 
وتصحها هى وأمهاً معنا إلى ديار المغرب . 


وداع . . إلى حين 


تزوج عبدٌ الله من وخضراء »). وعادٌ عبد الله إلى 
إشبيلية فى سفْرَةٍ قصيرةٍ لوَدَاع أستاذه ابن الرومية . ولم يكذ 
وفنا 


عبد الله يُلقى عليه بالتحية » حتى قال له شيخه : 

- لهجتك يا عبد الله لهجة مُوَدّعَ . وعطرّك يا عبْدَ الله 
غطن خرقن : لجس ياعبد الله » وافتخ لى قلبّك . 

وجلس عبد الله وقال : 

5 سأْسَافِر وحدى إلى المغرب » وأذبر رٌ لأهلى أن 
يُقِمُون بها ولأبى ذكانا يماس عمله فيه » حت لا يارس 
عمله فى البيت مِثْلّما كان يفعَلُ فى ملا . وقد جِيْتٌُ مودّعاً 
لك . وعزّمْت على أنْ أقضِىَ مَعَك ليله فى المشتل ٠‏ فى 
ضوَةِ القمر. 

فى الصباح . أعطى ابن الرومية لعبدٍ الله رسالة توصيةٍ 
كتبها لصديقه أبى الحجّاج » وقال له : 

- أبوُ الحبجَاج عالم يا بي . وتلاذَتُه أصدقاؤة » وهو 
عي بالمترنه ذا هله » وسيعاوئك لتسكُنَ داراً مع أهلك 2 
تسبل على شان لأبيك . 

ومع الضحى . عادٌ عبدٌ الله من |5 شبيليّة إلى ملقاء 
وأقام 5 أهله وعروسه أياما » وصحبّه لهل والأقاربٌ إلى 
ميناءٍ ملقا مودّعين إلى يق اوشملتة سشكة قراعية اصطيرة 
صوْبٌ الجنوب إلى مدينةٍ سبتة . وامتلاً الشراع بريح, 
1" 
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سأعلمك لغة اللاتين 


ررحت ألو الحججاج عل أله » بوقراً بوسالة صديقة ابن 

الروميّة بعينين مندّاتين بدموع الحنين » وراح يسأل عبد الله 
عن أحوال صديقهِ ابن الرومية » وأحوال. أهل الأندلس فى 
ظل عله المركدين المغريية . وبالك عي اله اد غينة يفال 
الجديد » يحدّثه فيما عرفه من المعارفٍ عن علوم. الات + 
إلى أن صاح ديك الفجر . وقال أبكو الحبجاج : 

- يا بُنّى . لن تجدّ عندى سِوَى القليل من المعارِفٍ 
عن التبات. ‏ وإنا أرثّت المزية ياعية الله » تملك بالسرّك 
بِضْعّ سنواتٍ فى بلادٍ اليونانٍ والرّومان » لترّى النباتات 
والأعشابت هتاك بعيئيك » ويُسجُلٌ أوضافها فيك 
ورُسُومها بييك. وتلقى أحفادٌ عالِمىْ ا 
« دِيسقُوريدس )وم جاليتوسن 0 وتأحل عنهم جا عن 
النباتات كتابةٌ افيه : 

فقال عبدٌ الله بلهفة : 


- كم أودُ ذلك . لكننى : لا أعرف ياشيحى لُعَهٌ 
اللاتين . 


فَابتسَم أبوالحجاج 0 وقال 3 
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- أنا أعرفها ياولدى مثلّ أَمْلِها مها . وسأعلَمُها لك » مع 
ا ا باسك لباقي 
ضع سنين » إلى أن تجَيد لغ اللاتين 
واستأجَرٌ أبوالحجاج لآل عبدٍ الله داراً مشمسةً » طيبة 
الهوّاء » واسعةً الساحة » تحدّها أربعُ طرقات ٠‏ واستآجَرٌ 
لأبيه دكاناً بمدخجل سوق سَبْنّة » يغدُو إليه الفُرْسَان 
ويرُوحون . وبِعَتٌ عبّدُ الله » مع بريدٍ البَحرء رسالة إلى أبيه 
فى مَلّقا. للقدوم إلى سَبتة . 


العلم لا وطن له 


أقَامَ عبدُ الله مع أهله وزوجه فى سَبْنَة . كانت سَبْتَةُ 


مدينة شه مقا » ولهاً مين على البحر مثل ميناءِ مقا . فلم 
يشعر الهو ألحميك + و أمّهِ وَل أخته » ولا غروسه بكربة 
المكانة. . وراججت اق أحمد البيطار فى المدينة » فانّسَعَ 
رزّقه» وكثْر قاصِدُوه , وتفرع عَبِدُ الله لملازمة أستاذه أبى 
الضجاج تلفت التهار.. ونصّف الليل » ٠‏ يتعلم على يديه 
معارلك النبات » ولع الاذقن ,:عزايةكالتسياة طيية لحم أل 
وأهله هله بِضعٌ فلكيو > 


وعزم عبد الله على الرحيل إلى بلاد الإغريق 


( اليونان ) » والرومان ( إيطاليا الآن ) » فلم يعد فى المغرب 
ثمّةَ مزيدٌ من العلم يَبُقى لأجله » ولاجديدٌ من نباتات 
وخرج الأهل وأبو الحجاج يودّعون عبْدَ الله فى ميناءِ سَبْتَة . 
وقال له أبو الحجّاج : 
المغرب » وقد أحببناك » عاد وخلقا . 

فقال لهُ عبدٌ الله : 

- الله وحده يعلّم يا شيخى متى يلتقى الأحياء » ومتى 


يفترقون . 
وتضاحك أبو الحجاج » وهو ينظرٌ إلى وجه عبدٍ الله » 
وقال : 


من خُشن حك ياعبةالة 31 لك وجها تر 
وعينين مُلوّنتين » سيحييك هذا الوجهُ فى بلادٍ اليونانٍ 
والرؤمان من أذىٌ كثير . وإنى أشيرٌ عليك ياعبدّ الله » أن 
تختارٌ لنفسيك اسماً من اسمائهم تتسمى به » فلا يعرِفٌ العامة 
من أنت » ويظنونك واحداً منهم . وإن لم تفضحك لهجتّك 
العربية فلن يصيبّك منهم سُوء . ولاضيرٌ عليك يا عبدّ الله من 


عَلْماكِ اليوئان وَالرُوَمَاكَ > إن غرفوا اسم وويتك . ,مادامُوا 
١‏ لفن 


يعرفون أن العلمّ هو غابتّك . فالعلمٌ لاوطنّ له يا بن . 
ولا تجار الأقوام هناك ويلك + واسمك سهللكه + ولغتك ٠‏ فهم 
عياف سويد عاق لم د زفي التي + ول جز 


الَآنّ أوعكم د ولا سطرزع الفني ملع غى :480 
وقد عوضنًا الله بها عن مَلَقًا . 

فقالت له نعغمى وهى تتنهّد : 

- ليس هوك سَبْتَةَ مثل مَلَقاء ولاالبحرّء ولا 
الأشجارٌ » ولا الخضرة » ولا الزهورٌ » ولا الفاكهة . أعاء 
الله على الحنين إلى مَلَقا . 

فضحك عبد الله وقال : 


- حين تشتاقِين إلى مَلّقا يا أمى انظّرى إلى خَضراء » 
00 باسمها . ففى وجهها يبخر ِمُلْقَا + وفى اسمها 


وعائقٌ عبدُ الله أهلّه وأستادّه مدعا » وعيون الجم 
مُنَدّاة بالدّمُوع » وعَبَرَ الشاطىء إلى سفينة كبيرة » ستحمله 
علئ صفحةٍ بخرٍ الروم ( البحر الأبيض المتوسط الآن ) , 
0 1 


وترسّو به يوماً فى ميناءِ « سالِرّنو» بصقلية » ثم تشقٌّ طريقّها 

فى البحرٍ إلى البندقية ( فينيسيا الآن ) » ليهبط عبد الله فى 
ديارٍ غريبة لا عهدَ له بها , وربما لا تناح له منها. أله يوسل 
وسالة إلى أَحَدٍ بالمغرب أو بالأندلين : وكا نت خصمرا “تفل 
وليدّها الثانى » الذى لنْ يسِهّدَ عبد الله مولِدّه . 


مضت َي ستوات على عبدٍ الله :فى ديار اليونانٍ » 
والروّمان » لم يسمّع فيها رت ولا أخد من الأهل, 
خَبراً عن عبد الله حت عقي الكل أن يكونَ قد صارٌ ذكرى 
بعيدة » وحُلما عابرا » ثم جاءتْ رسالة من عبدٍ اله إلى أب 
الحججاج » حملها بريدٌ البح عن الام إلى رس . لفن 
أبو الحججاج الرسالة » وهو يشم فيها عظر عدن وأخن 
يقرا : 

انتهت ستواث: سباق قن بلؤد اليوتاة والروماة » 
وقد احْتَفَى بى ياشيينى صديقك العالم « ديسُقورييس 
الصغير » كما تسمّيه » وقبّل رسالتّك . وفضها » وقرأ ما بها » 
ووضعَها على رأسِه » ولم يفارقنى طول هذه السنوات فعلْمئه 

ب. ما أعرفٌ من معارف عن النبّات . وعلّمنى ما يعرف » وازددُنا 
ا 


قمعا بر بالتجول فى أنحاءٍ البلادٍ اليونانية والرٌّومانية » وزادٌ 
فصحجبنى إلى بلادٍ البيزنطيين ( أسيا الصغرى الآن ) » فحنا 
بز اثباقاتها عاماً كاملا » ثم ودُعنى عند حدود الشام , 
فانحدرتٍ عجوي إلى دمشقّ الفيحاء . وهأنذًا أكتبُ إليك , 
وقد عزمتُ على ا إلى مصر ء والاستقرارٍ بها ما بقى 
لى من العُمرء وعلى التردّد على الشام طلباً للمزيدٍ من 
المعرفةٍ عن نباتاتٍ الشام » خاصة فى غوطة ( بستان ) دمشق 
الغ شحيط بتها كالموان . ها 
وطوّى أبو الحجّاج رسالة عبدٍ الله » وقد استراح قلبّه » 
0 


وهو يتمتم : | الحلقت اختيار مصر حاقنة للمطاف 
يا عبد الله » . وتؤجه من فوره إلى دار أحمد البيطار فى 
57 حاماكٌ معه سال عبد الله 5 


لقاء ملكي 


نزل عبد الله إلى أرض, مصرء ولهُ من العمرٍ اثنتانٍ 
وثلاثُون سئة + حفوللتة 1 يوثائية إلين الإسكندرية ع و 
يَليَث أن ارتحل مئه] إلى القاهرة الأيؤبية . واستأجرٌ داراً 
فسيحةً بجزيرة الروضة » فى قلبٍ النيل » جنوبى المدينة . 
وكان: قد فشر مال » ,بممازمعه الموقة الصئدلة . والنتطرة 
أيضا. وبيعه لما يجمعْه من نباتات طبّية للعطارين » فى 
سنوات اغترابه ببلادٍ اليونان » والرُومان ء والبيزنطيين . 
ولم يكذ عبدٌ الله يستقرٌ ليله فى بيته الجديد » حتى 
فُوجىء بجندِىٌ أيوبّى يدعُوه إلى لقاءِ الملكِ الكامل فى قصره 
سن الأتيدر + ايض عبد اله د والني على اليه مين الا 
الملك . واستمْهّل الجَندِىٌ بُرهة يرتدى, فيها فيها ثيابا تليق باللقاء 
الملكى . ثم ركب معه فرساً قدّمه إلِيه » وسارًا إلى حى 
الأزهر . 
استقبلَ الملكُ الكامل عبد الله » وفاجأه بأنّه يعرف عنه 
اا 


أنه قدِمّ إلى الإسكندرية قبل شهْر » وعلى سفينة يونانية » وأنّه 
على شىءٍ من الثراء » فأدرّك عبدُ الله أن للملك عُيُوَه التى 
لايخفى عنها شىء من أمور الغرباءٍ والوافدين » خاصةً وأن 
مِصرٌ فى حروب مع الصليبيين . وفتح عبدٌ الله قلبّه للملك 
كفل + ارك كل ىم من يل » وليه من تنا 
إلى سيحة 3 إلى بلاد اليونانٍ والرومانٍ والبيزنطيين 2 والشام 2 
ب ديعيو ل سيد ول النباتات 

صسبدلة أنتٌ إذن .» وعالم نباك ,» 

فقالَ له عبدٌ الله : 

- نعم . واسهى هو « عبدٌ الله بن أحمد بن البيُطار» , 
وكنيتى هى : ١‏ أبو محمد ) ولقبى هو : «ضياء الدين » 2 
لقبَىى به أستاذى الأول : أبو العباس الأموىٌ الإشبيلى . 

فقال الملك الكامل باثبهار : 

د أبن الزوسية 1 

فقالَ له عبدٌ الله : 

- العم أتعرفه يا مولاى ؟ 

فقال الملكُ الكامل : 
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5 ومن لا يعرفٌ فى زماننا العاليم وق ار ومية يأأنا 
محمد + بك يزيت روستائل فى مسائلٌ افق الحديف: والتفسير : 

واستأذْنَ عبد الله الملك الكامل فى أن يُرسِلَ فى طَلبٍ 
أهله من سَبْتَة » فأذن له. وعادً عبدٌ الله يقول : 

- وإن أذن لين مولاى .2 لْحَقَىٍ َرْمَوَةٍ الصيادلّة 
العشابين بالبيمارستان ( المستشفى ) الناصِرى 

فقال لهُ الملِكُ الكامل : 

- لقعي غداء وسلى تفكك لتر «المدير) 
البيمارستان الناصِرِىٌ » وسيخبرنى بمدى علّمِك وخبرتك . 

فى الليلةٍ التالية جلسٌ عبدٌ الله فى داره بجزيرة 
الروضة . المطلةٍ على نهر النيل » والأرض. الخضراءِ 
الفسيحة . والأهراماتٍ غربىّ النهر » يكتبٌ رسالة إلى أهله 
بسَبة » يستقدمهُم إلى القاهرة » على أوّْل سفينةٍ كبيرة » 
تصمّدُ لأمواج . البخرء فقد استقر به المقامّ فى القاهرة » 
وصار وأعذا من الصيادلة العشابين فى البيمارستان 


الناصرى . 
وفرح عبدٌ الله » وفرح الأهل , باللّقاء» وجلس 
عبدُ الله فى ضوءٍ مشكاة » وحولّه الأهل ينظرون إليه بشؤق » 
ذا 


فى ليلةٍ شِتاءِ » وهو يقرأ رسالتيّن حملّهما بريدٌ البخر من 


شيخيه : ابن الرومية » وأبوا لحجاج : 


العلماء ملوك لكل العصور 


ولم تمض اشهور , حتى دعَا الملِكُ الكايل عبد الله 
إليه » ودعاه لالجلوسن معه على مقاعِدٍ الملك ,2 ٠‏ فتحرج 
عبدٌ الله . فقالَ له الملك الكامل : 


مو كبوا ابي ٠‏ سق امراك أقداز التالماه . 
520011 الكامل . فعادٌ هذا يقولٌ 
له : 
- أخبرنى أمس قيمْ البيمارستان الناصرى » أن مصرٌ لم 
تعرف قبلّك عالما » مثلّك ,2 بالصيدلة والأعشاب وتركيت 
العلاجات . وناك إياعبد الله ٠‏ مود من الغد رئيساً 
وشكرٌ عبدٌ الله الملكٌ الكامل» وصّمّت الملك 
لحظةً » ثم قال : 


- أشِر على ياعبدَ الله فى أمر استيلاءِ وجان دى 
07 


بريين » الطونسى على مدينة « دمُياط » . فقد استمعثٌ لرأى. 
قادةٍ الحرب . ووجَبَ على أن استمِعٌ لرأى, العلماء . كيف 
يمكن لعا "أن تسترد « دمياط » . 

كان عبدٌ الله يعلمَ » مَدَى خرن الناس على ضياع 
دِمُياط . ويعلّمُ أن الملِكَ الكاملّ قد بنى الاستحكاماتٍ 
جنوبىَ دمياط إلى المنصورة » لكن النهرّ لا يزال يتدفق » 
ويمكن أن تجتازّه سفن الصليبيين إلى الجنوب . و 
عبدٌ الله : 

- يامولاى . أغرق سُفْنا فى النهر جثويئ حياط . 

بذلك سفن العدُوٌ من التقدم ‏ ويظل النهر يجرى 
فلا يغرق ماوراءة من أرض مصر . 

من حرب إلى حرب 


رحل العْزاةٌ الفرنسيّون بالصلح عن دِمْياط » بعد أن 
قتلوا وأحرّقُوا ونهبُوا'ثلاتٌ سنوات . وتفرّغ الملك الكامل 
لإعادة بناءِ مصرء بتحسين الرى ٠‏ وإقامةٍ معاهدٌ جديدةٍ 
للعلّم » وترويج الحرف . وتكديس السلاح » فحنا هه 
عودّةٍ الغزاةٍ الصليبيين قادمين من أوربا. 
وجاءت الأخبارٌ يحملّها بريدُ الحمام » بغرُوٍ الهنغاريّين ' 
اذا 


(البتعارين الآن) للشام ؛ وغايتهم دمشق الفيحاء 
عبدٌ الله بن قلبّه يكمرق بدي المحنٍ القن بايا 
الناسٍ فى ديار الإسلام » فى الأندئُس » ومصرء والشام . 
ورحَل عبد الله مع الملكِ الكامل وجيشه لردٌ العدُوان 
عن دمشق. فسوّف يكونُ الجرّحى بحاجة إلى خبرته 
بالصيدلة وبالعلاج . 
يتبث البلاك الكايل قن كل شوك السبله الصليية 
الهنغارية , فأخذٌ عبد الله يستفيدٌ من أيامهٍ بدمشقّ فى جمع, 
الأعشاب والنباتات من الشّام . 


الكتاب الأول 


وعادٌ عبد الله مع الملكِ الكامل إلى القاهرة » وكان قد 
بلغ من العمرٍ أربهين سنة . ودعَا إليه تلميذّه « إبراهيم ابن 
موسى ) »2 وأخذّ يملى عليه كتاباً بعنوان : «شرح كتاب 
ديسقوريدس فى الأعشاب » . فقال له إبراهيم : 


- عفُوا ياشيخى . إنك. تعرفٌ أكثّر مماعرقه 
ديسقوريدس وجالينوس عن النبات . 
فقال له عبد الله : 


- يا إبراهيم سواه كا بالباير» البدنوتقى. منها 
إلى ما نعرقه نحن . لقد كتب العربٌ وغيرٌ العرب فى 
الأعشاب مائة وخمسين كتابا . لكننا لن نتوقف منها إلا عند 
كتاب دِيسُقوريدس »2 لأنه » فيما أعلم » النبغ الأول لكل 
ماكتيد العريد هوق مان كرتن لكر ياف د ويم 
مافيه من مُصطلحات وأسيما 


اقتسام القدس 

ومرةٌ أخرى عاد الصليبيون من الألمان والصقَلّبين بقيادة 
فريك الانى ‏ يخزرّة ار السلين » وكانت لتم هى 
استرداد بيتِ المقدس من أيدِى المسلمين » وكان « صلاح 
الدين الأيوبى » قد استعادّه من الصليبيين قبل أربعين سنة . 

وقالَ «عبدٌ الله » للملك الكاميل بدهشة. وهُمًا 
جالسانٍ معا فى قاعة العرش 

- ماذا يُريدُ الفِرنْجَة » وطريقٌ الحج للقدس مفتوحٌ لهم 
منذ أربعين سنة ؟ 

فقال الملك الكامل : 


مملكة أورشَلِيم فى .القدس مرة 
ْ 4 


- إنهم يبعُون إعادة 


أخرى . ولقد أمْرْت بإعدادٍ الجيّيش للحرْب . وسوف تكونٌ 
معى ياعبدٌ الله » فى زمرةٍ الأطباء فالمرضى والجرّحى 
سيكونون بحاجةٍ إِليِكم . 

ومرة أخرى عاد عبد الله إلى الرحيل مع الملك الكايل 
إلى فلسطين . وحين عاد كان وجهّه حزيئاً » وبدًا لأبيه أحمد 
كسيرٌ الخاطر . جِلّسٌ عبد الله إلى أبيه أحمد . أمامّ دكانه 
للبتطرلاء بحىّ الروضة » حيث يروح الفرسانٌ إن ثكناتهم 
ويغدون . كان أحمدٌ البيطار قد بلغ من العمر ستين سنة . 
وكان 375 مرُهقا» وهو يطرق بمطرقةٍ حدوة لحصان 3 علو 
ستدأ ن. ونظر عبدُ الله بحب وإشفاقٍ إلى أبيه وقال : 

5 آن لك أن تسترييح ب أبن 

- لاتحدثنى عن الرّاحة » وخبرْثى . ماذا فعلتُم لبِيْتِ 
المقيس ؟ 

فقال عبدٌ الله باضطرّاب : 

دالعذا فى زمانٍ صلاحر الدين يأب 0 فأمة الإسلام 
شِيَعٌ وفِرقٌ ودُول . ولم يجد الملك الكامل مفرًّا من عمَّدٍ 
الصلح بينه وبِيْنَ الملك «فرذريك الثانى » » على . 
اقتسام القدس ! ! 
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فصاح أحمدٌ البَيُطار بلوعة : 

- اقتسام القدس ؟ ! 

فقال عبد الله بحزن : 

- نعم . للفرنجة نصفُ ما بِالقدْس من أماكن المسيحية 
المقدّسة . ولنا النصفٌ الآخر. 


واد عبد الله يقوله + وهو يرك أب مُصَفْرٌ الوه » فى 
ساعة غُرُوب : 

- على أىّ حال يا أبى » لم ينجحٌ الصليبيُون فى إقا 
مملكةٍ أورشليم . 


فصاح أحمدٌ فى وجهه قائلا : 
- أقامُوها على النصفٍ ياعبد الله . لا تخد نفسَك 
أنث والملك الكاملٌ يا بئى . فلن ينخدع الناس بأىّ تبرير . 
وعاد الإثنان إلى دراهما بِالرّؤضة » وأحمدٌ يردّد طول 
الطريق : 
سامحَك الله أيّها الملك ! ! سامّحك الله أيها 
الملك ! ! 
يود 
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فى الليل غ جلس أحمد تحت شجرة » فى حديقة 
البيث . وسيعه عبد الله يقول » متغئيا تهمس + 

- بيثنا على النهر. وعلى النهر سأجلس ٠»‏ وأصيدٌ 
السملك + مقلم كنا فى ملفا عددما كنث صصغيرا: كنت 
فيد السمك .. وقد ساصِيةٌ السملك منلما كدت صغيرا . 

والتَقْتَ أحمد إلى عبد الله » وقال : 

- ستتاحٌ لى الفرصة . وأنا أصيدٌ السمك , لأفكرٌ فى 
مصائر المدائن والدُوّل . 

فقال له عبدٌ الله مواسيا » بحزن : 
ها ستعودٌ القدس . 


فى اليوم التالى » جلّس أحمد البَيُطار على شاطىء 
النهر بالروضة 5 يِضِيكَ السملك بسكثارة . وبدا شاحب الوجه » 
5 


4 


جَلْسَته بصمُوبة . وبدا يفتحٌ مه ويشهّق ويزفر لاهثاً ٠‏ وعيناة 
جاحظتان » وهو يتمتم بخفوت : 
- آه. . مَلّقا. . مَلَقا. 


وانزلقت من يده غابَةٌ الصيدٍ فى النهرء وأخذ 
ددم به ليه 
تماماً عن الحركة . وعندما جاءً عبد الله ليعودٌ به عند الظهر , 
وجدّه قد أَسْلّم الروّح لبارثها . 


لم يعد لنا سوى العلم 


جاءت الأخباز | إلى مصر. سقوط قُرطبة فى يد 
الفرنجة » ول « ميُورقة » بعد زوال. دولة الموحدين . 
واستولّى بثو الاخمر على مدِينة ملّقا » ومن جديد عادّت دُوّل 
الطوائف القبلية والطائفية ؛٠‏ تحكم ما بقى من بلاد الأنذلسن 
الذى لم قله جيوش 'القرنجة بعد . وعاش عبد الله حَرْنِين : 
حزنه على أبيه » وحُزنه على ما أصابٌ الأندنّس , والقّدّس . 

وعادٌ عبد الله للارتحال. إلى دمشق . وقال لزوجته 
خضراء : 

- لم يعد لنا سوى العلم » نتعزِّى به ونتصبّر . وقد كبرٌ 
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الأولاد يا خضراء وابِسْنًا لدرللة ( صارت عروسا » والأعشابٌ 
يا أمٌ رندة تدعونى إليها فى غوطة دمشق ٠»‏ فقد غرسّتها هناك 
بيى . 


ابن الرومية فى مصر 


ووفد ابن الرومية إلى مصر ء وهو فى طريقٍ عودته من 
الح ٠‏ لِيَلْقى تلميدّه عبد الله » فوجَدّه غائبا فى دمشق . 
وترك ابن الرومية لعبدٍ الله فى بيته » كتابيين من تأليفه هما : 
« الأدوية المفردّة » » و ١‏ الرحلة النباتية » » وواسّى نعْمّى فى 
زوجها. وداعَبٌ أبناء عبد الله وبناته . ثم توبّه فى يومه 
لزيارة الملك الكامل . 

ورب الملك الكامِلٌ بعالم الأندنّس ابن الرومية » 
ودعاه للبقاءٍ معه فى ديار مصر. فقالَ له ابن الرُومِية : 

- لاحياة لى بعيداً عن إشيلية به أيهًا الملك . وسأعودٌ 
إليها من غدى . وقد جحت جنات ثرا للق ولأقدّم لك كتابين 
لى . أحدّهما : « نظم الدرارى فى الحديث » » والآخرٌ : 
عشرةٌ أجزاء فى « تفسير القرآن الكريم » . 

وقضى ابن الرومية يومّه مع الملِك الكامل » يحدّثه عن 
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الاناليل ٠.‏ الكضرلة + طاايوق- لها اش . ابي العرت: 
وما ضاع , ولم ضاع ! ! 


من ملك . . إلى ملك 


كان عبدٌ الله قد قد بلغ من العمر اثثتين وخمسين سنة » 
وكان لا يزال بدمشق حين جاءته الأخبارٌ بوفاةٍ الملك 
الكامل » فسعّى عبد الله إلى ابن أخيه الملك الصالح « نجم 
الدين أيوب ) 2 قش قصره بدمشق , معرّيا . وقالَ الملك 
الصالح لعبدٍ الله : 

ل سا ل وي العادل ابن 
اماك لاااي بكي ان شِدت لحقت به » وَإنْ شِكّت 

وآثرٌ عبْدُ الله البقاة إلى حينَ مع الملك الصالح . 

وعاد عبدُ الله مع الملِك الصالح إلى مصر . بعد عَْل 
الملك العادل لسوءٍ ءِ سلوكه وسيرته فى تصريفٍ أمور المُلّك » 
فوجَدَ أن ن أمّه قد لحقت بأبيه » ورقدت معةُ فى قبرٍ واحد . 

وأن أولاده قد تزوجوا وصار لكل منهم بدك م 
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عودة القدس 
نجح الملك الصالحٌ أيُوب فى توحِيدٍ أمورٍ الشام. 


: ومصر تحت راية ملكه وصفى كلّ الخلافات بِينَ أمراء البيتٍ 


الأيؤببى فى الشامٍ » وفى مصر . وكان أجَلُ الهُذْنةٍ بين عمّه 
الملك الكامل » وفردريك الثانى » قد انتهى بمضئىٌ عشر 
سنوات . وطيع الصليبيؤن فى نصفٍ القدس الذى بقِىَ فى 
يد المسلمين . فأغارٌ الإنجليرٌ بقيادة « ريتشارد» صاحب 
« كورنويل » على الفدسن + فنهض إليه الملك الصالح 
الأيونى بجيش مُوحَد من أمراء مصرّ والشام ورد غارته » 
وحَررٌ القدس كلها مر أخرى . 

وخلا قلبُ عبد الله للعلمء فجلسٌ إلى تلميله 
« إبراهيم بن موسى ٠‏ » وبِيتهُما ورقٌّ وأقلامٌ ومحبرة » على 
حصير تحت شجرةٍ بحديقة بيته » وقال له : 

- سملي عليكَ يا إبراهيم كتابا أظنه آخر ما سأمُليه من 
كتباء بعد كتين الثلاثئة الأخرى السابقة : « المَعْنى فى 
الطب » » و« الأفْعَال الغريبة والخواص العجيبّة » » و« شرح 
ديسُقوريدس .٠»‏ فضَعٌ على ورقةٍ مُْردَةٍ يا إبراهيم هذا 


العنوان : د الجامع لمفردّات الأدوية والأغذية » . 
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فكتب 9" عنوان الكتاب الجديد 2 وقال : 


- إن أذنت لى ياسّيدى حدثتنى عن كتابك قبل أن 


تشرّع فى إملائهِ » لأعرف كيف سيكون نُسَفَى فى كتابته . 

فقال عبدٌ الله : 

إِنْه كتابٌ يا إبراهيم » أضمٌ فيه خلاصة ماعَرّفه 
الأقدمُون من قبلى » والمعاصِرُون لى » وفى طليعتهم : 
الزَهُرَاوىٌ ع والغافقئُ : وديسقوريدس » وجالينوس . 
والإدريسى » وأبقراط , وما تبره بنفيبى عن كلّ ما قالوه . 
وسنجرى ترتيبٌ هذا الكتاب أَبْجَدِيا على حُروفٍ المعجم , 
وفقّ أستمناء النباتات والمعادق والحيّوانات » وأرجو من الله 
يجعلّه تاي كنبِى . 
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تاج الكتب 
ل عبد الله من العمر ستين سنة » وذهب عبد الله إلى 
صديقهٍ الملك الصالح « نجم الدين أيوب » . وجلس إليه » 
وقدّم له كتابه الجديد : ( الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية » . فابتهُجَ به الملكِ » وأخذ يقَلّبُ سعيداً فى 
صفحاته وهو يقول : 
- كم صِنفاً من الأدوية فى كتابك يا أبا مُحمد ؟ 
فقال عبد الله : 
- لَك واربعمانة دك وامولاى + مرقئة على خريوف 
المعجم ع » بيتهما ثلائمائة صنفٍ من الدواء » لم يتناولها عالِم 
قبلى . وقد ذكرت اسمْ كلّ دواءٍ منها بالعربية » والإغريقية 2 
والفارسيّة » والإسبانية الدارجة . وقد ذكرت مع كل دواءِ 
العا فيه » | وآراة جميعٌ من لهم رأى فيه 2 وعددُهم 
ئة وعشرون عَالِماً ونيا وعتترون عَالِما من الفرنجَة : 
فقالَ الملِك الصّالح بإعجاب : 
- هذو هى والله أمانةٌ العلماء . فالله قَدُ أمّرنا برد 
الأمانات إلى أهلها . ومن رد الأمائة. 500007 
صاحبه . 


للك 


ثم قال الملك الصالح لعبد الله : 

- هآذا يقول "كاك" لد 3« اللبآنة + يا آنا محمت * 

فقال عبدُ الله وكأنه يحفظ كتابّه عن ظهر قلْب : 

- اللّبان يا مولاى هو« الكندّر » بالفارسية » وأجودٌه فى 
ديار شحر ما + ولديسقوريدس .2 وجالينوس .2 وابن 
سمحون . والدينورى » آراء فيه . وأجود ما يكون منه 
يا مولاى هوه اللبان الأّكر» . فهو يجو ظلمة البَصَر ء ويلِق 


الجراحات الطريّة , ويقط نف الدم. 3 ويمنع روح 
الخبيئة إذا خلط بلبّن » ويوقف الآلم إذا خلط بيت أوكل : 


ويشفى من حروق النار إذا خلط بشخم, 5 

فقاطعه الملِكُ الصالح فاعكاء وقال : 

- حسبك يا أبا مُحمد . الآن نأذّن لك فى السّفر أنتَ 

فقال عبد الله بامتنان : 

- حْبَى لغوطتها وأعشابها يا مولاى . وما حبجزنى عن 
الرحيلٍ إليها هذه السئوات 3 سوئى خرضئن على إنجازٍ هذا 
الكتّاب » فلا يعلم إلا الله حلم متى يكون الأجل . 
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رجل احمق 

صحبَ عبد الله زوجته حخضراء معّه إلى دم* مقن + ترك 
بيته بجزيّرة الرؤضة | إلى حينٍ عودته » واستأجَرٌ بيت متواضعاً 
فى غوطة ومشق 3 :تكن نهو وختصيراءة ؤلم يكذ يمر عليهما 

فى الغوطة عام واحد 2 وبينما كان عبد الله وخضراء يحزمان 
بعض النبانات الطبية 2 أمام اليك الصغير » إذ جاءً حل 
أحمّق من أهْل, الغوطة , وفاجَا عبد الله بقوله دونَ تمهيدٍ لما 
يقوله : 

د. لفطك "دمياط فين" يق الملك “الفرسى لويد 
التاسع ! ! 

فبَهتَ عبدُ الله للخبر» وهمس مُرَوْعاً : 

اذل ] 

وأضاف الرجُل الأحمّقٌ يقول بسرعةٍ كابوسِيّة 

- نعم م امتظفانى ولويس يتقدّم الآنا يجيوشية انحو 
و[المتصووة ه + ويقولوك إن إن عسّكره قد أحاط بسرادقٍ الملك 
الصالِح عند « البحر الصغير » بالمنصورة . ي و 

وخفق قلبٌ عبدُ الله خفقة أخيرة » وسقّط بوجهه فوقٌ 


نباتاه » وانحئّت فوقه خضراء تناديه ناشِجة . 
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ولم بعش عبدٌ الله ليعرف أن الملك الصالح قد 
بفضلٍ فرْسَانِه من حصارٍ الفِرِنْجة , ها عل 
فراشِه » وأن زوجته شجرة الدّر قد نهضَت بالأمر من بعده » 
فتكتمك كير موتة : وألحَقتْ جيوش المسلمينَ بالجيشٍ 
الصلييئ الفرنسى عزبية ساجقة . وأسرت الملك لويس 
التاسع ‏ وسحكة فى دار ابن لقماة بمدينةٍ المنصورة . 
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و اسان" وثمانينَ هجزية , ألفٍ ومائة 
وتسعٍ وتسعين ميلادية » ولد عالِم النبات ادلي 
المُالقى : «عبدٌ الله بن أحمدٌ البيُطار» بمدينة «ملّقًا» 
بالأندلّس . 

وفى سنةٍ ستمائةٍ وست وأربعين هجرية . ألفٍ ومائتين 
وثمانٍ وأربعين ميلادية » وكانت وفاته بمدينة ودبفق 6 ولهُ من 
العمر ستون سنةٌ هجرية . تسم وخمسون سنةٌ ميلادية . 

وبقيت ذكرى العالم ابن البيُطار حيّة من بعده » فى 
تاريخ عِلّم النبات , وعِلُم الطبّ وعلّم الصيدلة » فى ديار 
الإسلام » وفى أوربا » إلى مطالع عصر النهضة الأوربية , 
وترجم المستشرق النمساوى « سونتها يمر » كتابه « الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية» إلى اللغة اللاتينية بعنوان” 
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« مفرداثٌُ ابن البَيُطار» فى العقدٍ السابع من القرنٍ التاسع 
عشر الميلادئ . :وترجمه المستشرق الفرنسى « لكليرك © إلى 
الفرنسية فى العقدٍ الثامن منْ نفس القرن . ولا تزالٌ شعوبَ 
الأندلس ١‏ إسبانيا الآن»» والمغرب » ومصرء والشام » 
واليونان » وإيطاليا » تفحّر بأن «ابن البَيُطار»و. عَالِم 
النبات . عاش فى ديارها عدداً من السنين . 


رقم الايداع بدار الكتب 
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